
3 POSITIONSمواقف

في منـتصـف تشــرين الثـاني المـاضـي اعلن
المـيجور الجنـرال سوانـاك ان الوضع الامني
في تحسن سريع في المدينة المتعبة -الرمادي،
وسـيكـون بــامكــان القـوات الامـريـكيـة
الانـسحـاب وتـرك المـدينـة بـسلام. كـانت
القوات الامـريكية قـد استخدمـت طائرات
)فـ16( وطائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي
و AC 130-اعتقـدوا ان عمليـة “المطـرقة

الحديدية”، ستقهر المقاومة.
قال الجنـرال الضخم، وقـوي البنيـة، الذي
يقـود الفـرقـة 182 المجـوقلــة “اعتقـد ان
دوريـاتنـا المشـتركة العـراقيـة ستـسمح لـنا
بـالانتقال الى المـرحلة الـثانيـة فيمـا يتعلق
بالوضع الامني في الرمادي حيث ستنسحب

القوات الامريكية”.
لكن القوات لن تنسحب ابداً.

يــوم الثلاثـاء المـاضي قـتل 12 جنـديـاً من
المـارينـز قـرب قصـر محـافظ الـرمـادي في
مـعركـة دامت سبع سـاعات. كـما انـدلعت
اللـيلــة التي سـبقـتهــا واحــدة من اعـنف
المعـارك منذ انـدلاع الحرب في العـام الماضي
في شــوارع الــرمــادي، وكـــذلك الامــر في
الفلـوجـة، المـدينـة الـتي تجسـد المقـاومـة

العراقية للاحتلال الامريكي.
الهــوة بين الادراك والــواقع كــانت اعـظم
عـنـــدمـــا كـــان القـــادة العـــسكـــريـــون
والدبلوماسيون يتحدثون حول الميليشيات
الشيعية في الجنوب. قالوا ان مقتدى الصدر
لا اهـميـة له وبــانه يقـود قــوة صغيرة لا

تشكل تهديداً.
ان اتبـاعه الان يقودون انتفـاضات مـسلحة
عبر الجنـوب الشـيعي في البـصرة والعـمارة
والكــوت والنـاصـريـة والـنجف والكـوفـة

وكربلاء وبغداد وبعقوبة ايضاً.
خمسة ايام من عنف لم يشهد العراق افظع

منه منذ عام.
ومن الصعب التصـور كيف تدهورت الامور
الى هذا الحد، وكيف يمكن للـقوة الامريكية
الجبارة ان تجد نفسها تـواجه تحدياً عنيفاً

وواسعاً كهذا.
لأشهـر عديـدة كان الـشبـان الغاضـبون، في
الفلـــوجـــة والكـــوفـــة يقـــولـــون بـــان
احبـــــــــاطهم من بــــــــطء خـــــطى اعادة
الاعـمـــار ومــن إذلال الاحـتلال يـتعـمق
بسرعة وبانهـم مستعدون لقتال محتليهم،
وعـبر اكـثـــر العـــراقـيـين اعـتـــدالًا عـن

استيائهم، وعن كرامتهم الجريحة.
مـع ذلك يـــواصل القــادة الامـــريكـيــون
اصـرارهم علـى ان من يقـوم بـالعـنف هم
اقلـية راديـكالـية. لـقد جـوبهـوا بعملـيات

روري مكارثي

عاصفة العنف 
تبدد فجر سلام زائف

المطارات الثلاثة
وتقع المـطــارات الـــدوليــة الـثلاثــة
الأسـاسيـة في البلاد )بغـداد والـبصـرة
والمـوصل( تحت سـيطـرة عـسكـريـة
أمــريكيـة مع إبقـاء عـدد المــوظفين
العـراقين إلى حـدهم الأدنـى. وتتـولى
شـركـة  DHLإيصـال الـشحنـات إلى
بغــداد والمــوصـل في حين أن كـيلــوغ
بـــراون وروت، وهي فــرع لـشــركــة
هـاليبـورتـون، مسـؤولـة عن الأمن في
مـطــار بغــداد. وحـصلـت شــركــة
سكايلاين أيـر أند لـوجستك سـابورت
التي تتخذ واشنطن مركزاً لها على عقد
بقيـمة 17.5 ملـيون دولار مـن الوكـالة
الأمــريـكيــة للـتنـميــة الـــدوليــة
) (USAIDلإدارة المـطــارات. هــذا
وتديـر إعادة إعـمار المـطارات شـركة
بيكتـل. أما الخطـوط الملكيـة الأردنية
فلا تدفع رسـوم استعمال مـطار بغداد
رغم أن نظام صدام كـان يتقاضى 700
دولار للطـائـرة الـواحـدة. في غضـون
ذلك، أصـبح المجــال الجــوي العــراقي
يجذب الرحلات الدوليـة الطويلة التي
لا تضـطر للـدفع لتمـر فيه. ورغم أن
فكـرة اجـتيـاز المجـال الجــوي فكـرة
حـديثـة نـسـبيـاً، أصـبحت الـولايـات
المتحدة ودول أخـرى تفرضها تلـقائياً.
وأعلـنت سلـطــة التحــالف في آب أنهـا
سـتتقاضـى 750 دولار على كل طـائرة
تمر في المجـال الجوي العـراقي ولكن لم
يتضح بعـد إن كانت هـذه الرسـوم قد
جمعت بـاسم العـراق فهي لا تـظهر في
حـسابـات صنـدوق تنميـة العراق. إن
سلطـة التحـالف المـؤقتـة قادرة  عـلى
جمع رســوم عـبــور المجــال الجــوي
بسـهولـة. لكنهـا رفضـت الإجابـة عن

الأسئلة حول هذا الموضوع.
إن اتضح أن سلطة التحـالف المؤقتة قد
فشلت، كما يبدو، في جمع رسوم العبور
فـإن قـسم الـطيران المــدني في العـراق
سيخـســر مصـدراً قـيمـاً للإيـرادات.
وتدعم الحكومة العراقية قطاع النقل
الجوي بواسطة أمـوال عراقية لكنها لا
تجني شيئاً من استعمال المرافق. يمكن
أن يكـون قطـاع النـقل الجوي العـراقي
منفـذاً اقتصـادياً يُعتـمد عليـه لتأمين
الإيـــرادات وخلق فـــرص العـمل. وفي
الــوقت نفـسه، يـشـكل فتـح مطـارات
العـراق أمـام عـدد أكـبر من الـرحلات
خـطوة حـيويـة باتجـاه ربط الـعراق
بـالعـالم الخـارجي وبـشكل خـاص في
استئنـاف التجـارة. تثير مـسألـة الأمن
مخـاوف في محلهـا من شـأنهـا أن تـؤثـر
على قـرار السمـاح بزيـادة الرحلات أو
عدم زيـادتها وبـدخول حـاملات غير
عـسكـريـة وعــاملين عـراقـيين إلى
المـطارات الـعراقيـة. وبحسـب عدد من
خبراء الـطيران، يزداد الخطر الجوي في
العــراق لا سيمـا حـول بغـداد بـسبب
صواريخ الدفاع الجـوي المحمولة. إلا أن
أيرسيرف و DHLوالخطـوط الملكية
الأردنيـة تستعـمل مطار بغـداد بشكل
منتظم وبحسب  USAIDهناك ما
يقارب 50 رحلـة غير عسكـرية يـومياً
تخــرج مـن العــراق ممـــا يجعل مـن
الـصعـب تبريـر الادعـاء بـأن مخـاوف
الأمـن تحــول دون قـيــام الخـطــوط
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رأس مـال الممـتلكـات وإدارتهـا بحـسب
قواعد الانتفاع.

هوامش
1.استفـاد هذا التقريـر من خبرة مايكل
Airlineلـيـمــان في هــذا المجــال و
  Transport Pilotوإدارة
الطيران الفدرالي و  MBAفي جامعة

هارفرد.
2.بـرنــارد بلاك ورينـر كـرامـان وأنـا
تاراسوفا، “الخصخصة الروسية وحكم
الـشركـات: ماذا جـرى؟” ستانفـورد لو
Stanford Lawريـفــــيـــــــــــو
ــــــــزء 52، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   Reviewالج

ص. 1731-1808، عام2000.
3.المصدر نفسه.

4. يمكن الإطـلاع على إنجـازات الوكـالة
الأمريكيـة للتنمية الـدولية في العراق:

المطارات على العنوان التالي:
http://www.usaid.gov/
iraq/accomplishments/

airports.html 
 .5المـؤتمر، 5-7 كـانون الـثاني / ينـاير

و13 كانون الثاني2004.
6. مـذكـرة داخليـة رفعهـا المـديـر العـام
للـخطـوط العــراقيـة لمجلـس الحـكم
العراقي بتاريخ 15 تشرين الثاني ،2003
7. علـى غـرار الاقـتصـادات المـركـزيـة
الموجهـة في أوروبا الـشرقـية وروسـيا،
اقتـطعت حكـومة صـدام مسـاعدات
لبعض الشركات الحكومية لكي تتمكن
من تحقيق الـربح وتفادي الغرق. وقد
صـنفـت تلك الـشــركــات بمــا فـيهــا
الخطـوط العراقيـة بشركـات التمويل

الذاتي.
8. اسوشيـاتد بـريس، خبراء: “ صـدمة
إعــادة هـيكلــة العـــراقيــة في رمــال
NewsMax.com17 ”متحـركـة

 Wiresتشرين الثاني2003.
9. أنظـر سـيمـون روبنـسـون، “أسلـوب
غير مـناسـب لإبقاء الـطائـرات أرضاً”،
تايم، 14 تموز 2003. يـشير روبنسون في
مقاله إلى الضـرر الذي ألحق بمـمتلكات
الخطـوط العراقـية مؤكـداً: “ تعرضت
الطائرات لضرر كبير.واكتشف تحقيق
أمـريكي أجـري في شهر أيـار أن خمس
طائـرات من أصل الـطائـرات العـشرة
الموجودة في مطـار بغداد أثناء سقوطه
كـــانـت معــــدة للعـمل: وهـي ثلاث
طائـرات من طراز s 727وطـائرة من
ــراز 737. ــ ــ طـراز 747 وواحدة مـن طـ
وخلال الأسابيع القليلة التي تلت باشر
الجنــود الأمــريـكيــون الـــراغبــون
بـالحصول علـى مقاعد مـريحة وعلى
تذكـارات بنهب العـديد من تجـهيزات
الـطائـرات وتمزيق مقـاعدهـا وإلحاق
الـضرر بمعدات غـرفة القيـادة وبكسر

الواجهات الزجاجية كافةً”.
http:// 10.المـــصــــــدر الــــســـــــابق
www.lib.byu.edu/rdh/
wwi/hague/hague.html 
2004جميع الحقـوق محفوظة لمعهد
ـــــــــــــوح ـالمجـــــتـــــمــع المــفـــــت

منح التراخـيص للشـركات الخـاصة أو
تخصيص نشاطاتها.

3. من غير الـواقعـي أن تطـالـب سلطـة
التحالف المـؤقتة بـأن تؤمـن الخطوط
الجـويـة العـراقيـة تمـويلهـا الـذاتي في
حين تــرفـض أن تــوفــر للـشــركــة
الشروط الضرورية للمباشرة بأعمالها.
أضف إلى ذلك أنه مع الــدعم المتـزايـد
من الـولايات المتحـدة ومن دول أخرى
لـشـركـاتهـا الخـاصـة وذلك نـتيجـة
لحاجات الأمن المتزايدة بعد 11 سبتمبر
فليـس صعباً مطـالبة سلطـة التحالف
المــؤقتـة ومجلــس الحكم بمـسـاعـدة
شركـة الطيران على استعـادة عافيتها.
علـى سلطة الـتحالف المؤقـتة أن تدفع،
علــى الأقل، تعـويـضـاً لـوزارة الـنقل
وتـدفع الـرسـوم لاسـتعمـال مـرافقهـا
وإلحاق الضـرر بها خلال فترة الـتسعة
أشهــر الـتي اعقـبت احـتلال القــوات
الأمـريكيـة للعـراق. أما فـرض رسوم
معقـولة لعبـور المجال الجـوي العراقي
فيشكل مـورداً لم تجر الإسـتفادة منه
حتـى الـسـاعــة. اعترف المـسـؤولـون
الأمـريـكيــون من جـهتـهم أن قـوات
التحـالف خربـت ونهبت مطـار صدام
حسين الدولي سـابقاً عند دخولها إليه
وتقـدر الـولايــات المتحـدة أن قـيمـة
الـضــرر والـســرقــة اللــذيـن يجـب
التعـويض عنـهما “ تتراوح بـين بضعة
ملايـين دولار لتـصل إلى 100 مـليــون

دولار”10.
4. إن كـانت المطـارات تتمتع بقـدر كافٍ
مـن الأمن يـسمح لـشـركـات الـطيران
والـشارتـر الأجنبيـة بنقل الـركاب أو
شحن الـبضـائع فـالأولى أن تُفتح أمـام
شركـة الطيران العـراقيـة. فمـطارات
العـراق ومرافـقها ومـعداتهـا هي ملك
هيئـة الطيران المـدني العـراقيـة. لذا
يجـب أن يُسمح لموظفي الـسلطة بإدارة
ملكيـة العـراق وجني الإيـرادات التي

تدرها عملياتها.
ملحق اتفاقـية لاهاي11 اتفـاقية لاهاي
الرابعة )تشرين الأول/ أوكتوبر 1907(،
اتفـاقية بـشأن احترام قـوانين الحرب

وأعرافها على الأرض
المـواد ذات الـصلـة: المــادة 53. تحصـر
صلاحية قوة الاحتلال في الإستملاك،
في الـنقد والأوراق المـاليـة التي تمتلـكها
الدولة إضـافة إلى مستـودعات الأسلحة
ووسائل الـنقل والمحال والمـؤن وبشكل
عام كل الممتلـكات المنقولـة التي تملكها
الدولـة والتي قد تـستعمل في عـمليات
عسكـرية. يمـكن وضع اليـد علـى كل
الأجهـزة البريـة والبحـريـة والجـويـة
المكـيفـــة لــنقل الأخـبـــار أو لــنقل
الأشخـاص والـسلع بـاسـتثنـاء الحـالات
التي يـطبـق فيهـا القـانــون البحـري
إضافـة إلى مستودعات الأسلحة وبشكل
عام كل أنواع ذخائر الحرب حتى تلك
الـتي يملكهـا أفـراد لـكن يجب إعـادتهـا
لأصحابهـا ودفع التعويضـات عنها بعد

إحلال السلام.
المـادة 55. تعتـبر الدولـة المحتلـة مجرد
إداري للـمنـشـآت العـامــة والعقـارات
والغابات والأراضي الزراعية الواقعة في
الـبلاد المحتلـة والمملـوكـة من الـدولـة

العدو وكمنتفع منها. 
علـى الدولـة المحتـلة أن تحـافظ عـلى

معافى والاستفادة من مردوده. 
ولن تـستـطيع أيـة شـركـة طيران أن
تـستــأنف العـمل في غيـاب حكـومـة
عـراقيـة سيـدة يمـكن أن تتـوصل إلى
اتفـاقـات مع الـدول المجـاورة بـشـأن
الوضع القـانونـي لمؤسـساتهـا النـاقلة.
ويترتب على ذلك ضرورة حل مشاكل
الخطوط العراقيـة بشكل علني ومنها
مشكلـة أصولها المجمدة في الخارج. هذه
المهام لـيست بمـستحيلـة إلا أن تنفـيذ
كلما سبق ذكره يتطلب شفافية سلطة
الـتحــالف المــؤقتــة ومجلـس الحـكم
العراقي بشأن نواياهما إزاء القطاع. على
أي عمليـة خـصخصـة تتم بـرعـايـة
سلطــة التحـالف أن تخـضع للتـحليل
الـقانوني. وفي هـذا الصدد، أكـد تقرير
صدر مـؤخرا عـن قسم البحـث التابع
للكـونجــرس أن بيع قــوى الاحتلال
لممتلكات الدولة يشكل انتهاكاً لاتفاقية
لاهاي لعـام 1907 حول قـوانين الحرب
وأن القـانون العـراقي السـاري المفعول -
والذي لا يحق لسلطـة التحالف تعديله
إلا في الحــالات الـضــروريــة - مــا زال
صارماً في حـدّه من الاستثمار الأجنبي
. وعلـيه فــإن أيــة خـطــة لمبــاشــرة
الخصـصة على أيدي حكـومة عراقية
سيـدة يجب أن يسبقها تقـويم للشركة
لتحـديـد قـيمتهــا وطلب منـاقصـات
عديدة قبل تـوقيع أي عقد. إن سلطة
التحـالف المـؤقتـة ملـزمـة بمـوجب
قــرارت مجلـس الأمـن التــابع لـلأمم
المتحدة بالتصرف وفقا لمصلحة الشعب
العــراقي وبـالـعمل بـشفــافيـة. إلا أن
التصرفات الأخيرة لا تظهر هذه النية.
وتكـمن مـصلحـة الـشعب العـراقي في
ضمـان قدرة شـركة طـيران عراقـية
على منافسة الشركات الأجنبية وعلى
تـقديـم خدمـات الطيران. والـواقع أن
قدرة الخطـوط الجوية العـراقية على
تـأمين تمويلهـا الذاتـي اهتزت عنـدما
استُعملت معداتها وعندما أُلحق الضرر
بممتلكاتها عنـد دخول قوات التحالف
المـطـــار التي لم تـــدفع أي تعــويـض
للـشركـة . كمـا أن الصفـقات الخـاصة
الهـــادفــــة إلى نقل إدارة ممـتـلكـــات
الخطوط الجويـة العراقية إلى أشخاص
مـن الداخل استفادوا إلى حـدّ بعيد من
نظـام صـدام حـسين تمـس بمسـاعي
التـوصل إلى الـشفــافيــة والمنـافـسـة
المفتـوحة. نقـدم في ما يلـي توصـيات
عدة تهدف إلى ضمان استمرارية شركة

طيران عراقية تنشأ في المستقبل.
1.يجـب تجميـد العقـد الحـالي الـذي لم
يُفصح عـنه بعد إلى حـين يتم النـظر
فيه من قـبل خبراء قانونيين لتحديد
مــدى صلاحيـته. كمــا ويجب علـى
المـفتش العـام التـابع لسلـطة الـتحالف
المـؤقتة وعلى نظيره العراقي أن يفتحا
تحقـيقــاً، في أقــرب وقـت ممكـن، في

إجراءات التراخيص المعتمدة.
2. أي خـطـط هــادفــة إلى تخــصيـص
الخطـوط الجـويـة العـراقيـة يجب أن
يسـبقها تقييم للقيمة العـادلة للشركة
في الأســواق ويجـب الحـصـــول علــى
عطـاءات متعددة. وعلى ممثلي شركة
الـطيران الوطـنية )الخـطوط الجـوية
العـراقيـة( وهيئـة الطيران المـدني أن
يشـاركوا فـعلياً في أي مفـاوضات بـشأن

الـتحالف المـؤقتة والـبوينـغ يفكران في
شركـة طيران عراقية جديدة. وجهت
الخطـوط العـراقيـة مـذكـرة داخليـة
لمجلس الحكم تتذمر فيها من أنها، منذ
سقــوط نظـام صـدام، محـرومـة من
التمويل والـدعم اللذين كـان بالإمكان
الحصـول علـيهمــا من خلال الأمـوال
التي تخـصـصهـا وزارة الـنقل لإعـادة
الإعمــار . ولقـد حــرمت الخـطـوط
العراقـية من هـذه الأموال بـذريعة أن
وضعهـا القـانــوني هـو وضع شـركـة
تتمتع “بتمـويل ذاتي” . وأُعلم موظفو
الخطوط العراقية في كانون الأول 2003
أن أجور الـشهر المقبل سـوف تدفع من
قبل الـدولة لكن على الخطوط أن تجد
الموارد لتغطيـة تكاليفها بعدذاك كونها
شـركـة تتـمتع بـنظـام تمـويل ذاتي.
وبعد اضطـرابات قام بهـا موظفون في
عـشـرات الـشـركـات الحكــوميـة ذات
التمـويل الذاتي، مددت سلطة التحالف
المـؤقتـة المـوعــد النهــائي للــدفع من
الخـزينـة المركـزية الى أيـار 2004 . من
المـرجح أن تـكون الخـطوط الـعراقـية
قــادرة علــى تمــويل نفـسهــا في ظل
ظــروف طبـيعيــة. إلا أنهـا لم تُـمنح
حرية إدارة أعـمالها بـاعتبارهـا شركة
ذات تمــويـل ذاتي وعــوضــاً عـن ذلك
أُعـطـيت كـل العقـــود التي كـــان من
المفترض أن تقـوم بهـا هي إلى شـركـات
أجنبيـة. وطالبـت المذكرة المـوجهة إلى
مجلـس الحكم بـأن يُـسمح لـلخطـوط
العراقية بـاستعمال مطارات أخرى قد
تكون أكثر أمانـاً مثل الموصل والبصرة
والنجف وأربيـل بدلًا مـن ترك مـطار
بغـداد حكـراً علـى بـعض الـشـركـات
الأجنـبية كـما هي الحـال الآن. وبرغم
أن مطـار بغـداد يعـد حـاليـاً عـرضـة
لعمليات عسكرية معادية وبالتالي غير
آمن، فمن الممـكن أن تستعمل الخطوط
العـراقيـة المطـارات العـديـدة الأخـرى
المــوجــودة في العــراق. وقــد طلـبت
الخـطــوط العــراقيــة الإذن بتــأجير
الطـائرات الـتجاريـة لتنـظيم رحلات
من المطارات العراقية غير مطار بغداد
لنقل عشـرات الاف العراقـيين إلى مكة
المكـرمــة للـحج. لكـن مجلـس الحـكم
العـراقي وسلطة التحالف المؤقتة رفضا
العـرض وبــدلًا من ذلـك، منحـا الحق

لشركة كويتية أمريكية. 
ومــوضع القلق الآن هــو أن الخطـوط
العراقية تُمنع عمداً من الطيران لكي لا
يرتفع الـسعر الذي سيـدفعه مشتروها
الجدد. حـالياً، تستأجـر شركات أخرى
غير عراقيـة طائرات وتـؤجرها ولكن
سلـطـة الـتحـالـف منـعت الخـطـوط
العراقية من فعل الشيء نفسه. وفي ظل
القــانــون العــراقي يمـكن لـشــركــة
حكـوميـة ذات تمــويل ذاتي أن تعقـد
اتفاقات وتحقق أربـاحا. وهذا ما سعت
إليه الخطوط العراقية من أجل تأجير

الطائرات للحج هذه السنة.

النقل والحكومة الجديدة
لا يقـدم مركز مـوارد العراق الحجج لا
لصالح شـركة طيران وطـنية جـديدة
ولا لـصـالح إعــادة إنعـاش الخـطـوط
العراقيـة إلا أنه من الضـروري أن يبدأ
العراق بجني إيـرادات قطاع نقل جوي

الجـوية العراقية. وأخيراً تتحمل وزارة
الـنقل وحدهـا عبء دفع الـتعويـضات
إلى كل الأطـراف الأخـرى عن الأضـرار
الـتي تلـحق بهــا بــسـبـب عـملـيــات
التخـريـب والتي لا يغـطيهـا التـأمين

)المادة الثامنة(.
نشــرت صحيفـة “المـؤتمـر” التـابعـة
للمـؤتمر الـوطني العـراقي وثـائق من
ديـوان صدام الـرئاسـي تؤكـد تعـامل
عـــائلــة خــواّم عـبـــد العـبـــاس مع
الديكتـاتور السـابق . ويقال إن العـائلة
تديـر شركـتي الهدى وعـاليـة اللتين
تـشكلان غطـاءً لنظـام صدام. وكـانت
شركة الهدى شريكاً في مؤسسة تسويق
النفط التابعة للـدولة العراقية وكانت
متـورطة في عمليـات تهريب النفط في
ظل العقـوبـات. كمــا وضعت القـوات
الأمريـكية في الخـليج عام 2000 يـديها
علـى حاملـة نفط تملكهـا عائلـة خواّم
عبـد العباس. هـذا ونشرت الـصحيفة
صوراً عـن وثائق تكـشف كيف أن هذه
العـائلـة كـانـت متـورطـة في تهـريب
الـنفط ورشــوة مسـؤولين عــراقيين
وغير عـراقيين واستيراد أغذيـة تالفة
إلى العراق في ظل برنامج النفط مقابل

الغذاء.
الشركة تحرم من المنفعة 

تــؤمن الخـطــوط الملـكيــة الأردنيـة
الخـدمة الـتجاريـة الوحـيدة لـدخول
العاصمـة العراقية والخـروج منها عبر
رحلات عـدة بين بغداد وعمان إضافة
إلى خـدمـات شـركـة شـارتـر، تـدعـى
أيـرسيرف تـؤمن رحـلتين يـومـيتين
لعشرة ركـاب كحد أقصى في كل رحلة.
وقـد ألمحت سلطـة التحالف المـؤقتة إلى
أن شـركـة الـطيران الجـديـدة المنـوي
إنـشـاؤهـا لـن تكـون صــورة مجملـة
للخطـوط الجويـة العـراقيـة. وبغض
الـنظـر عن مـوقـف سلطـة التحـالف
المـؤقتـة، فقـد أعلنـت إدارة الخطـوط
الجويـة العراقـية في 30 أيـار 2003 أنها
تنوي إستـعادة خدمـاتها الـدولية. وفي
ظل القوانين العراقية السارية المفعول
فـإن الخطوط الجويـة العراقية تمتلك
الطـائـرات والاسـم التجـاري وعقـود
الطـاقم كجـزء من وضعهـا القانـوني.
وبـرغم تـصريحـات سلطـة التحـالف
المؤقـتة بـأنه لن يتـم إعادة الخـطوط
الجـويـة العــراقيـة فـإن مـوقع هـذه
الأخيرة على الإنترنت يعطي الإنطباع
بـأنها مستـعدة لمباشـرة العمل. وهناك
إشاعات حـول اتفاق مستقبلي محتمل
بين الخـطــوط العــراقيـة وشـركـة
أيـربـوس الأوروبيـة تقتني بمـوجبه
الشركة طـائرات إيربـوس لاستعمالها،
علـى الأرجح، في رحلات محليـة. وهذا
الـوضع مـربك لا سيـما وأن الخـطوط
العـراقية تكـافح حالـياً للحصـول على
إذن تنظيم عـدد ضئيل من الرحلات
الصغيرة وتـأجير الـطائـرات الصغيرة
وهــو إذن رفـضـت سلـطــة الـتحــالف
المؤقتة ومجلـس الحكم العراقي منحه
حـتــــى الآن. إلا أن كلا مـن أربـــوس
وصانع الـطائـرات المنافـس لها بـوينغ
أعـربا عـن اهتمـامهمـا بقطـاع النقل
الجوي العـراقي فمن المحـتمل أن تكون
أيـربـوس تحـاول تـرويج مـستـقبل
للـخطوط العـراقية في حـين أن سلطة

كـانون الثاني 2004 لم تكن الصفقة قد
أعلنـت. أما الـوثيقـة فهي عقـد موقع
بتـاريخ 2 كـانـون الأول 2003 لإنـشـاء
ــق علـيه اسم مـشـروع مــشترك يـط
العراقـية. وقد وقع العقـد وزير النقل
ممثلًا بـالمـديـر العــام لهيئـة الـطيران
المدني السيد فاخر فرج محمد وثلاثة
أفـراد من عائلة خـواّم. وبموجب المادة
الخـامسـة من العقـد ستكـون حصـة
الـوزارة من رأس مال الشـركة البالغ 25
مـليون دولار أقل من 25% وتـدفع هذه
الحـصة من أصول الخطـوط العراقية.
لم يظهـر بعــد دور سلطــة التحـالف
المؤقتة، هذا إن لعبت دوراً، في التفاوض
على الـعقد وتـوقيعـه. وبما أن سلـطة
التحالف المؤقتة كانت تعمل مع شركة
) (SH&Eعلى إعـادة إحياء قـطاع
النقل الجـوي العــراقي وعلـى إطلاق
شركـة طيران جـديدة بـالتعـاون مع
وزارة الـنقل فمـن المسـتبعـد ألا تكـون
علـى علـم بعقــد وقع مع ممـثل عن
وزارة الـنقل لإنـشــاء شــركــة طيران
جديـدة. فعلـى الأرجح أنهـا طرف في
هـذه الخـطط. وإن كـانـت وزارة النقل
قــد بــاشــرت بتــوقـيع عقــد لبـيع
ممتلكات الدولة العـراقية بسعر زهيد
وإنشـاء شركة طـيران جديدة من دون
علم سلطـة التحالف المؤقـتة فهذا يثير
مخاوف جـدية حـيال قـدرة السلـطة
علــى إدارة اقتـصــاد العــراق. هنـاك
مشـكلة أخرى قـد تظهر حـول ملكية
شركـة الطيران بمـا أن هذا الـعقد وُقّع
مع شـركـة عـاليـة الأردنيــة. ويلعب
تـركيب ملكيـة الشركـة الجديدة دوراً
أساسياً في تحـديد جنسـيتها إزاء الدول
الأخـرى. فعندما تعقـد الدول اتفاقات
ثنائية حول خدمات جوية، يحق لكل
دولـة أن تـقبل أو تـرفـض عــددا من
شــركــات الـطـيران التي يـسـمح لهــا
بالاستفادة مـن هذه الحقوق. وسيحق
في المـستـقبل لأي بلـد يتفـاوض علـى
حقـوق بـشــأن الطـائـرات الجـويـة
العـراقيـة مع الحكـومـة العـراقيـة أن
يرفض قبول شـركة الطيران الجديدة
هـذه التي تدعـى العراقيـة على أساس
أنـها ليست عـراقية بالقـدر الكافي. فإذا
كانـت 26% من شركـة الطيران بـأيدي
شـركة أردنيـة ، قد تعتـبرها دول عدة
أردنيـة  علـى الــرغم مـن الجنـسيـة
العراقية لمـالكيها. وبالتـالي فإن الملكية
الأردنية الجزئـية للشركة الجديدة قد
تهدد حقها في الطيران إلى بعض الدول.
كـما وينـص العقد عـلى أن تنقل وزارة
الـنقل للـشــركــة الجــديــدة جمـيع
العـائدات والحقـوق المكتسبـة بموجب
اتفاقـات سابقـة موقـعة مع شـركات
دولية أو حكـومات أجنبيـة. إضافة إلى
ذلـك، يحمـي العقـد حـصـة المـالـكين
الجــدد بحظـر أي دخـول جـديـد أو
مـشاركـة جديـدة في شركـة الطيران
المؤسسـة حديـثاً إن لم تحظ بمـوافقة
ثلـثي الجمعـية العـمومـية لـلعراقـية.
وشـركة الـطيران الجديـدة لا تدفع أي
ديون أو واجبات أو تعـويضات أو أجور
تـعود إلى الخـطوط الجـوية الـعراقـية
)المادة السابعـة( مما يثير المخاوف إذ أن
المفـــاوضـــات الـتي أفـضـت إلى هـــذه
التنازلات لم تـضم أي ممثل للخطوط

العراقية برحـلات . وتسعى الخطوط
العـراقية إلى الحصـول على حق تأجير
طـائــراتهــا للـقيـام بــرحلات علـى
الطرقات الجـوية نفسها التي تستعملها
النـاقلات الأجـنبيـة وإلى أن يُـدفع لهـا
مقـابل استعـمال الحـاملات الأجنبـية
لمعداتهـا. هناك أكـثر من 70 مـطاراً في
العـراق، ومنهـا مـا هـو صغير جـداً ولا
يشكل مخـاطر أمنيـة كبيرة ومنهـا ما
يمكن أن يـستقبـل الرحـلات الدولـية
)البصرة مـثلا( يتمتع بدرجـة كافية
من الأمان. ومن المـمكن لحاملـة بإدارة
عـراقيــة أن تعمل بقـدر مقبـول من
الخاطر لا سيما وإن حـظيت بالحماية
نفسهـا التي تمنح للـشركـات الدولـية

العاملة الآن في بغداد.

خطف ناقل جديدة من قبل مستثمري
حقبة صدام

وضعت شـركـة سـيمـات هـيليـسين
وأيــشــر  (SH&E(لأمـــريكـيــــة
المحترمة خططاً لإطلاق شركة طيران
وطنيـة عراقيـة جديـدة. ولم يتضح
بعـد إن كـان العقـد المــوقع بين وزارة
النقل وعائلة الخوام يندرج ضمن هذه
الخطط. وقـال فرانك ويليس المسؤول
في سلطة التحـالف المؤقتـة عن مسائل
الـطـيران في العـــراق إن تلك الخـطـط
بـاتت الآن جاهـزة للتـطبيق. وأوصت
شـــركـــة )  (SH&Eالـتي درسـت
آلـيــات الـطـيران المــدنـي في العــراق
بمـشاركـة شركـة إقليمـية مع شـركة
الطيران الجديدة في البلاد كما وأوصت
باتخاذ ترتيبات مشاركة الشيفرات مع
شـــركـــات طـيران دولـي. وبحــسـب
) (SH&Eقـد تكون شركة الطيران
الجديـدة جزءاً من مجمـوعة إقلـيمية
ومن بيـنها الـشركـة الملكـية الأردنـية
وشــركــة طـيران الــشــرق الأوسـط
والخطوط الجوية السورية مع احتمال
أن تكون شركة الطيران الأمريكية دلتا
هي الشركة الدولية المشاركة. واعتبرت
) (SH&Eأن شـــركـــة الــطـيران
الجديـدة لن تـكون إنـعاشـاً للخـطوط
العــراقيــة التي تعـتبرهـا غـارقـة في
نزاعات قانونية تعود إلى حقبة صدام
وبـالتالـي لا تستحق عنـاء الإنقاذ. ولم
يتـضح بعد إن كـانت سلـطة الـتحالف
المــؤقتـة و (SH&E)تـوسـطتـا في
التـوصل إلى هـذه الصفـقة الهـادفة إلى
إنشـاء الشركـة العراقيـة الجديدة أم إذا
كــانت وزارة الـنقل وهـيئـة الـطيران
المـدني قـد تصـرفتـا بمبـادرة منهـما.
وحـصل مـركـز مـوارد العـراق علـى
وثيقـة تُـظهـر أن ممـتلكـات شـركـة
الطـيران العراقـية قـد تنتهـي في أيدي
عـائلة خواّم عبد الـعباس النافذة التي،
تؤكـد تقاريـر محليـة إنها احـتفظت
بروابط وثيقة مع نظام صدام وكانت
تهــرّب النفـط إبــان عقـوبــات الأمم
المتحـدة. وبـيعت طـائـرات الخطـوط
الجـوية العـراقية إضـافة إلى مـرفقات
الدعم التابعة لهـا والطرقات الممنوحة
لهـا من دون مناقـصات عامـة بموجب
صفقـــة لم تكـن شــركــة الـطـيران
العـراقيـة طـرفـاً فيهـا. وحتـى شهـر
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عدائية.. حقول زراعية دمرت لان مقاتلي
المقـاومة اطلقوا منها الليلـة السابقة قذائف
هـاون. المـيجــور جنـرال سـونـاك نــسب
الـتحسـن الموعـود في الوضع الامـني الى هذه
الاجـراءات القــاسيـة، وقــال “اعتقـد انهـا
تُظهـر تصميـمنا. انهـا حرب ولن نـواصلها

حتى النهاية بوضع ايدينا خلف ظهورنا”.
يـواصل المسؤولون الامريكيون الحديث عن
القاعـدة وعن “مقاتـلين اجانب” تـسللوا الى
العـراق لمقـاتلـة القـوات الامـريكيـة، مع ان
الـقادة المـيدانـيين اعترفـوا بان رجـالهم لم
يشتبكوا الا مع عدد قليل جداً من المقاتلين
الاجــانب. يقـولـون ان العـدو: هـم انصـار
القاعـدة وجنود الـبعث السـابقين. لكن لم
يــذكــر ســوى القلـيل عـن الاسلامـيين او
الــوطنـيين العـراقـيين الــذين يقـاتلـون
احتـلالًا، او عن اولئك الذين يقـاتلون دعماً
لـتقاليـد عشـائريـة او  ثأراً لمقـتل قريب او

صديق.
الآمال المحبطة

يقـول قيس احمد النعـيمي، رئيس المجلس
المحلي لحـي الاعظـميـة شمــال بغـداد “ان
المجاهديـن أناس عاديـون، مع ذلك يصفهم

الامريكيون بالارهابيين”.
النعيـمي يصف الضباط الامـريكيين الذين
يتعـامل معهم “بـانهم اكثـر من اصـدقـاء،
انهم اخـوة” لكنـه في الوقـت نفسـه نزاع الى
الانتقـاد “لـو جـاء الامــريكيـون وطـورواً
الخدمات العامة، ووفروا فرص عمل للناس
ونقلـوا التكنولـوجيا الينـا لما شعرنـا بخيبة
الامل، وليـس مـن المقبــول لنــا كبـشـر ان
الامريكـيين لم يسـتطيعـوا بعد عـام على

وجودهم هنا اعادة الكهرباء لنا”.
ان الفشل في تحقـيق آمال كهـذه أثار غـضباً
عميـق الجذور دفع الاقليـة الراديكـالية الى
البدء في شن الحـرب. في دورة العنف المربكة
هذه فـأن كل هجوم امـريكي علـى “اهداف
للعـدو” يـطلق رداً عـنيفـاً آخـر مـن قبل
العــراقيـين، مع ذلك، لم يــزل الجنـرالات
الامـريكيـون يوضـحون بـان الانتفـاضات
الاخيرة سيـتم التعـامل معهـا كمـا سـابقـاً،
بـتطبيق القوة العسكريـة الهائلة. وبمعاينة
التقاريـر الصادرة عـن العمليات العـسكرية
الامريكيـة يظهر لنا بجلاء ان هذا ما يجري
بـالضبـط. ان هذه الـستراتيجيـة تبدو اقل
نجـاحـاً، وبـأن الامن في العـراق اليـوم اكثـر

إنفلاتاً.

عن- الغارديان
ترجمة زهير رضوان


